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ال سرد وا الدوأ ل 
الأستاذ غيان حمود العقاد 


وإل“إلاتتسادية فى كل متمع شأن عظم فى توجيه 
ايء وخا إقاية النثم الحكومية والآداب المرفية 






بين أمله 
هذه حقيقة لاحاجة يها إلى كشف ولا إثبات » ولاحاجة بها 
إلى كاشفين ولا مثبتين » لأنها أقرب إلى البديهيات القررة 






والأصول المسلمة » مها إلى « نظريات » الأدلة والبراهين 
ذه حقيقة لم يكشفها الاشترا كيون والشيوعيون » وإن 
غلا فما دعاة الاشتراكية والشيوعية » فان شاءوا من خصوم 
مذهبهم أن يثبتوها ممهم أو بثبتوها قبلهم أو بمدمم فا من 
معارضة فى إثبانها بين فريق من الناس حيث كان 

ولمم أن أزيدهم خطرة أخرى فى هذا الطريق فتقول : 
إن الأحوال الاقتصادية وراء كل حركة عظيمة من حركات 
التاريخ ؛ فا سجل التاريخ قط من کی ایا أو و 
أو اتقلاب إلا كان للأحوال الاقتصادية فى كل أولئك أثر 
واشح وسهم کییر 

وإلى هنا تقض فلا نستطيع أن نتقدم خطوة ؟ لأننا إذا 
تقدمنا خطوة أخرى ورام هذه الخطوة قلنا ما ليس فى وسمتا أن 














تقوله ولیس فى وسع المقل أن يتبله ويسينه : قلنا إن الأحوال 
الاتتسادية ہی كل شیء وإنها ھی الهم الذى لا مهم غيره 6 
وإن الموامل الكونية لا تتعمل على شىء آخر فير الضاربات 
والأسواق وتداول الأسعار 

وهذا مسخ للحياة ومسخ للنكر ومسخ للموامل الكونية 

بل هذا مسخ للكون حتى ليصبح من بداية الخلق إلى 
مهابته « بورصة » مضاريات ومثابة سمسرة وشطارة واخحلاص 

وليس فى وسمنا أن تقول ذلك » وإن قاله الاشترا كيون » 
وقاله النلاة من الاشترا كيين وم الشيوعيون الاركسيون 

فالأحوال الاقتصادية شیء هام ولكنها ليست بَكل شىء 
هام » والأحوال الاقتصادية ها سلطان على الجتمع ولكنها 
ليست بكل سلطان ف الجتمع ؛ وليس الجتمع مع ذلك بالقضاء 
الذى لا برد له حم فى حياة الأفراد » فقد يكون للأفراد = 
نافد فى كل تمع نشأوا فيه 

والقول بهذا هو الحد الفاسل بيننا ويين دعاة الاشتراكية 
الذين يلغون سلطان الغرد ليثبتوا سلطان الج م يمول 
للاجتمع قانون) لافكاك منه ولاعيد عنه » وهر'ةألون الضوورة 
الادية أو الشرورة الاقتصادية أو ما بت ى اا “لابق 
الادى للتار 

ليست الأحوال الاقتصادية بكل شىء 

ولیس الجتمع بكل شىء 

وليس الفرد لثواً إلى جانب امجتمع أ الأحوال الاقتصادية . 
ولكنه شىء » والجتمع شىء + والأحوال الاقتصادية شىء »> 
وليس من الضرورى اللازم لإدراك حقيقة من الحقائق الاجماعية 
أو الفلسفية أن فلنى شيئ من هذه الأشياء 

»***> 

أحسبنا فى عهدنا هذا أحوج مكنا إل تكد هذ الحقيقة 
حمية بعد عة » لآن توكيدها فى الأذهان غير ماسم من غلال 
الشعود = بل شلال الوم س الذى يتمثل مض اناس كانه 
مذهب من مذاهب التفكير 

خنليب الشثرن الاقتسادية » أو تطليب الموافع المادية على 
دوافع الحياة فى الأفراد » هر ق الواقح « قدرية 4 جديدة يلجأ 


الأزسالة 





إلا الماجزون فى زماننا هربا من التبمة » كا لا الماجزون 
فيا مضى إلى قدرية القرون الوسعلى 

کان الماجزون قبا هشى بقولون : ماذا نستع ؟ وما الحيلة ؟ 
هذا قدر مكتوب لا حيلة فيه ! 

فأسبح العاجزون فيزماننا يقولون : ماذا نصفع ؟ وما الحيلة ؟ 
هذه ضرورات الاقتصاد التى تسيطر على إرادة الأفراد ؛ فلا لوم 
علهم » ولا تقصير من قبلهم ؛ و تا اللوم لوم الجتمع والتقصير 
تقسير 3 الأحوال » 

وما كتبنا قط مقالاً عن الفرد وامجتمع إلا أحسسنا بخطر 
هذه القدرية فى أسثلة بعض السائلين » وتعقيب بعض العقبين » 
فملنا أنه « مهرب » جديد من التبمات الفردية » يلوذ به من 
يحاول فيفشل فيعز عليه أن يلوم نفسه على فشله » فيذهب به 
ليلتيه على كامل الجتمع أو الأحوال الاقتسادية أو التفسير 
الادى للتازجم 

أحسسنا بطر هذه القدرية صة أخرى على أثر المفال الذى 
أكتكاء ع الس الإسلاح » والقال الذى كتبناه عن فلسفة 
الت رة انا نيتار كلا القالين وجود الفرد إلى جأنب 
جنا الذزلة أ القع » وخرجنا مهما بارأى الذى خلاسته 
أن الفرد قد يكون قوة فاعلة ا يلون ننيجة منفملة » وإن 
الإسلاح الذى يلنى حرية الفرد فساد شر من كل فساد 

كتبنا ذينك القالين فم يسترح إليهما أناس ممن استراحوا 
إلى القدرية الجديدة » لأن إعفاء النفس من اللوم راحة » وإلقاء 
التبمة كلها على الجتمع راحة » وفيا ذ كرناه فى القالين ما يزعج 
الستنيم إلى تينك الراحتين 

يجب أن تقول إن الجتمع هو كل شىء » وإن الذنب كله 
هو ذنبه » ليستريح الؤمنون بالقدرية الجديدة 

ولكننا لا تقول ذلك » وليس لنا أن تقوله ... بل تحن 
تقول إن الجتمع شیء فقط ولیس بكل شىء » وإن عليه ذلوب 
وليسث علية جيع الأثوب » فالقبدريون إذن غير همتريحين » 
و « الحوقلة » من نوع جديد هي كل ما يمبدون به عن هذا 
الفلق الستحدث : قلق التفحير المادى للقارخ ؟ 


12> ند ق هذا لفان سہواً آل اتقرق: بين دا آنل واليوم هو 


التوق. بينه فوثى ویجان . والصواب كيسنسو وبيتان. 


اثرساأة ۳ 


ومبما يبلغ هؤلاء القدريؤن الجدد من الحوقلة فا م بقادرين 
على إلغاء الفرد وإنكار قسطه من توجيه التاريخ » وبخاسة حين 
يكون من عظاء الأفراد 

قلوا مثلاً ما طاب لمم أن يقؤلوا عن المظام التى ضيقت على 
الناس منذ قرون فهجروا بلادم إلى القارة الأعريكية » وقالوا 
ما طاب لمم أن يقولوا عن الأسباب الاقتصادية الى حفزت 
أناسا إلى البحث عن طريق جديد إلى المند » فمثروا من طريق 
الصادفة على تلك القارة الأصيكية 

ولكن الذى قلوه كله لن يفسر لنا الفوارق بين الناس 
فى التأثر بالظالم أو بالموامل الاقتصادية ؟ 

فالظالم قد نزات بملايين من الناس » والعوامل الاقتصادية 
قد أحاطت بملايين من الناس » فلناذا وجد فيهم من ينفر من 
الظلم فهجر بلاده ووجد فيهم من يستكين إلى القلم فيقيم حيث 
آم ؟ ولاذا قنع أفراد بالشغلف وطمح أناس إلى الوقر والثزاء 
فى قطر جهول ؟ 

أهى الموامل الاقتصادية التى فرقت بين فرد وفرهافي حلوظ 
اة وكات لفون 8 

وإذا كانت الموامل الاقتصادية لم تخلق هذا فن أن لما أن 
تلفيه » وكيف يسمها أن تفسر التارخ وهذه الفوارق الميوية 
باقية عندها بغير تفسير 

كانت نظ الم فى الدولة المبانية واحدة » وكانت أسبات 
الميشة بين رعاياها ممائلة أو متقارية » ولكنها كانت تدين اليوم 
لسلطان قوى فإذا مي قوة مخيفة لمن حولم » ثم يخلفه على الأثر 
ساطان شعيف فإذا هی مطمع لکل طامع فبها 

نكيف يكر النكرون مع هذا أن اختلاف الأفراد 
لامتى ولا یدل ف رانک الأم وحركات التارځ ؟ 

وسألنا سال : ماذا يكون 2 صلاح الدين 6 لولا الحروب 
الصليبية ؟ فسألناه : وماذا تكون الحروب الصليبية لولا 
سلاح الدين ؟ بل لماذا تنيرت الوقائع كلا تنير القواد فى تلك 
الحروب وف جميع الحروب ؟ 

والطريف ف مناقشات هؤلاء القدريين أنهم يعقدون المقارنة 
بين الأبطال والحوادت ليرجحوا نصيب الحوادث على تصيب 














الأبطال » فيضمون صلاح الدين فى كفة ويشمون الحوادث 
السليبية ى كفة أخرى ؛ ويفعلون مثل ذلك فى جميع الحوادث 
وجيع الأقدارء فإذا ثم يبدعون للناس وزنا لا يستقم فى ميزان 
لآن القارنة إا تنمقد بين الأمثال والأشباه ؛ فتنمقد القارنة بين 
امروب الصليبية ويين الغارات التترية » أو بين حروب الإسلام 
وحروب السيحية » أو بين الثورة الفرنسية والثورة الروسية » 
ثم تتمقد القارئة بين القواد هنا والقواد هناك » وبين المظاء 
فى مبضة والمظاء فى مبضة أخرى » ليتبين لنا ما استطاعه هؤلاء 
ومااستطاعه هؤلاء » ويثبت نا اليزان رجحانهذا أو رجحان ذاك 

أما من هو الأرجح : سلاح الدين أو الحوادث الصليبية ؟ 
فهو ميزان لا يفيد ولا يدل على شىء » ولا يثوب إلى أمنول 

أو الوجه السحيح فى بيان فمل سلاح الدين وفشل أن 
تنمقد امقارنة يبنه وين فرد آآخر من كانوا فى عصره ولم يفملوا 
شل قمله و يؤر لمم فل كفضله . فيقال إنه فمل وأن غيره 
لم بفمل » وأن اختلاف الأأفراد يؤدى إلى اختلاف الأفمال 

تلزام اللي ملك على هؤلاء القدريين ألبابهم هو 
غناهلالبخس: والانتقاص وأقرب طريق إلى البخس والانتقاص 
أن بون المظطاء قشولا وترفا « مستغى عنه » ... لأنهم أفراد 
وليسوا بمجتمع وافر التعداد ! 

HH 

نحن أبناء الشرق أحرى الناس أن نفلت من إرهاق هذه 
الآفة » لأنتا قذ فنينا فى الجتمغ آلاق من السنين . ق لنا أن 
نمطى الفرد أمداً من الحرية برتع فيه جيلاً أو جيلين » ولو على 
شبيل التجربة إلى حين ! 

على أن المتقيقة البينة التى نؤمن بها أن الستقبل للفرد إلى 
آخر الزمان إن كان للزمان آخر نستقصيه » وأن التاريخ الإنسائى 
هو تاريخ الفرد في اشطلاعه بالحقوق والواجبات . فكلا أوغلنا 
فى القدم رجمنا على التوالى إلى أزمنة تقل فا حقوقه كا تفل 
فا واجباته » وكا تقدمنا مع الزمن كانت آية التقدم أن الفره 








يزداد فى تبماته أى بزداد فى حقوقه وواجباته » ويعرف له شأ 
فى الجتمع مستقلاً به ما وسعه أن يستقل » أو هو على امخلة أوفر 
استقلالاً مما تيع له في مجتممات الزمن القذريم 
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؟-علوم اللغة العربية 
في المدارس الثانوية 
للدكتور زک ميارك 


eee 
شا ال مرن‎ 

هى مشكلة الصراحة فى وزن الأمور التمليمية بالقسطاس 

وأنا مقبل على شرح تلك الشكلة بلا مبالاة ولا مداراة » 
فا يبمنى أن يرغى فلان أو ينضب فلان » لأن النافع الوقنية 
لا نى بشىء » ولآن أنلطة التى اخترتها ياتى هى خطة الصدق 
الصريم فى جيع الشؤون 

قول هذا وقد شاع بين ججهور المدرسين أن منتى التمليم 
الثانوى قرروا تقليل موضوعات الإنشاء 

ومقابيس التقدم كا قلنا فى بنض ل كتبناره ك بج 
فا الاختلاف والاختلال : فإذا قسنابالتقدم بالادة فق تتا 
السمادة للحقير ويحرمها المظلم » وإذاا قتناء بالق قفد نيفق 
الجاهل ويفتقر الام ؛ وإذا قسناه بالمم ققد تمل الأمم الشمحلة 
الشائخة وجهل الأم الوثيقة الفتية » إلا تیا واحدا لايق 
فيه الاختلاف والاختلال » وهو مقياس المثولية واحمال التبعة . 
فإنك لا تشاهى بين رجلين أو أمتين إلا وجدت أن الأفضل 
مهما هو صاحب النصيب الأوفى من السثولية » وصاحب القدرة 
الراجحة على البوض بتبماته والاشطلاع يحقوقه وواجباته » 
ولا اختلاف فى هذا القياس كلا قست به الفارق بين الطفل 
القاصر والرجل الرشيد » أو بين الحمجى والدتى » أو بين الجنون 
والماقل » أو بين الجاهل والمام » أو بين المبد والسيد » أو يين 
الماجز والقادر » أو بين كل مفضول وکل فاضل على اختلاف 
أوجه التفشيل 

« فاحتمال التبمات هو مناط التقدم الستطاع © 

ومعنى ذلك أن التقدم هو الاعتراف بالنرد والاعتراف بشأنه 
فى الجتمع » واللحروج به من ربقة القدرية التى تفرض عليه 
سلطاناً پستنرقه ويطويه ۰ هاس تود المقار 









وأنا لن أعرض لتلك الإشاعة بن ولا إثبات + لق 
لا أملك إعلان ما دار فى اجتاع الفتشين إلا بإحتراس » فا يجوز 
لرجل يشترك فى إحدى اللجان أن يذيع مداولاتها بأى حال 

ولكن ما الوجب لطي تلك المدارلات والجرائد تنشر 
تفاسيل ما يدور فى تملس الشيوخ ويحلس النواب ؟ 

لو كان مقا مقام الترفق لطويت أقوال زملانى » لأدفع 
عنْهم تطاول التطاولين من النماونين » ولكن مقاى مقام الثاثر 
الذى لا برضيه غير الظفر بأ كير نصيب من أنسبة النشال » فأنا 
أوذى نفسى ولا أوذى زملاى حين أعترض على الترفق بالدرسين 
والتلاميذ 


برعز مزع 





هي بدعة التخفيف » مخفيف الواجبات الدرسية 

وعندق كلة سأفولما مرة واحدة ثم أسكت عنها إلى آخر 
الزمان . 

أل إن فى يلير ناا يغلنون أن تلاميذ اللدارس الثاثوية 
أعلفالا ».أن من واج أن تكون دروسهم هينات لينات »۽ 
انب أطفال ! 

سأقول إن التخفيف يفغىن: إلى قلة الاهتام » والاهمام هو 
أساس كل تفوق . وقد صازت علوم اللئة المربية فى المدارس 
الثانوية عىضة للتسهيلات والتخفيفات من ءام إلى عام » بصورة 
توجب الاتزعاج 

لقد اثعدم عل المرف أو كاد ينمدم فى المدارس الصرية » 
وصار من التادر أن تجد یا مرک کات ينتفع من المعاجم 
اللنوية . 

ومفى التخفين إلى النحو خذف منه أبوابا كثيرة » وصار 
من النادر أيش] أن تجد تلميذاً يفهم أسرار الإعراب 

وانساق التخفيف إلى علوم البلاغة فهو يقص حواشيها 
بلا تردد » وقد ترى غداً من يقترح حذف تلك الملوم » بحجة 
أنها نغأت فى بيثات أينمية ! 

وقرر المقتشون فى اجماعهم الأخير حذف تاريخ الأدب » 
ركان يجب أن أفرح لأنى اقترحت ذلك منذ سنين » ولكق 
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الطريقة التى احتجوا مها لذلك القرار.قامت على القول بأن التلاميذ 
شمف من أن بفهموا تاريخ الأدب » لأنهم فى حك الأطفال 1 

والواقع أن تلاميذ المدارس الثانوية يسايرون من يواهم 
عهداً هو أخصب المهود ؛ فيجب أن ننتفع بتلك الفرصة فتزودهم 
بإلعارف التى تسندهم فى الستقبل » وبحب أن مخلق فيهم الشوق 
إلى جيع العارف » رأن تجملهم جنوداً سمداء بالجندية فى ميدان 


التعلم والتثقيت 
قلت زملانى : أا أستطيع شرح أسبٍ معشلة أدبية 


أو فلسفية شرح يفهمه أضمف ليذ » افلا تسيقوا الظيون 
باستعداد التلاميذ 

فقال ال ار بونس :لم أفهم شيشا مما تقول 

فقلت : لآنى أوجزت فى مقام يحب فيه الإطناب ! 

يجب أن نفهم أن الفرصة فى أيدينا » وأن الشبان بين الماشرة 
والمشرين مالحون لفهم أسعب الدقائق . ويجب أن يون تق 
نيتنا جمل صرحلة التعليم الثانوى مرحلة حامعة فى تكوين عقول 
الشبان » بحيث لا يحتاجون إلي المماهدا 0 إلا 15 ¥6 
إلى الأستاذية فى مختلف الملوم والفنون 

وأا لا أعرف كيف قضينا أزما بلاقم ارادا لاتيم 
من التملم الثانوى » فهو عندنا إعداد للتملم العالى » وكان يحب 
أن يكن إغداداً لخوض ممترك الحياة بلا بيب ولا إشفاق 

أنا أ كرء أن تدوم هذه الال » وأحبُ أن يصير الشاب 
رجل أعمال بعد المشرين » وأتمجب من أن يميش عالة على أبويه 





إلى الثلاثين 
وأا أتمى أن يسبح التعليم العالى متقصوراً على من علكون 





الوقت وامال » ولمؤلاء فرص لا يظفر بها غير آحاد أو مثات »> 
وم لن يكونوا أشرف من الشبان الذين يصارعون أمواج الحياة 
قبل المشرين 

خمرحلة التعليم الثانوى هى الفرصة الحقيقية لتثقيف الشبان . 
وتضبيع هذه الفرصة إثم مويق 

والكلمة لحضرات المدرسين » فاذا يقولون ؟ 

من واجب كل مدرس أن يدرك أنه مسثول عن إعداد 
تلاميذه لاحياة » بحيث لا يحتاجون إلى شىء بعد التمليم الثانوى » 


إلا أن يتساموا إلى الأستاذية » کا قلت قبل لحظات 

وما هذه الأستاذية الى توجب أن يكون فى معاهدنا المالية 
ألوف وألوف ؟ 

نحن تخلق له بنائنا متاعب ثقيلة بفضل هذه الاأحلام » 
وحن نسدم عن المياة بقضل هذه الأأحلام » وحن تحن عم 
جناية سنسأل عنها بوم يقوم الحساب 

مسرحاة التعليم الثانوى هى المرحلة النهائية ٠‏ ثم يلتفت الشاب 
إلى حاله فيكون رجل تمل فى أى ميدان 

والدرس مسشول عن تحقيق هذا المنى » ومن واجبه أن 
يهب تلاميذه جيع ثروته اللللية والادبية فى أقصر وقت » 
لينصرفوا إلى الحياة يمد أسابيع لا سنين ! 

داليم" هو أن نؤمن بأن الشبان فى مرحلة التملم الثانوى 





رجال لا أطفال 
لهم هر أن تحدّث تلاميذنا فى جيع الشؤون حديث 
الزميل لازميل 


]كن هل۴ التلاثيذ خاق” جديد » وقلى يحدثتى با م 
يمرفوقا مائو خياد ا كثر مما نرف : 

والدرس التق هو الذى يسبق زمانه بمشرات السنين » 
ليحاور تلاميذه فى أشياء تسبق زمنهم بأزمان 

فتى جد ذلك الدرس النشود ؟ 

هو موجود بالفمل » فمئدنا جيوش من المدرسين الأ كفاء» 
ولمل مصر أغنى بلاد الشرق بالدرسين الأ كفاء 

ولكن الذى يموز المياة التعليمية فى مصر هو التوجيه 
السديد » التوجيه الذى 'يشمر المدرس بأنه مسثول أمام الوطن 
عن تسكوين الميل الجديد 

ومن الواضح أن هذا لا يتيسر إلا,إذا تبرت النظرة 
الحكومية والشمبية للمدرس 

وممنى هذا أنى أنتظر أن تتكون أبوة وزير ا لمارف للمدرسين 
أبوة رفيقة إلى أبمد الحدود » بحيث يجهلون المداول من كلات 
العلاوات والترقيات والدرجات » لأن لهم أب ينوب عنهم فى فهم 
تلك الكلات 

حدثنى صديق يساير مناقشات اليزلان بأ كثر مما أصنع 
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أن معالى الحلالى باشا قال فى مجلس النواب”: « إن وزارة المعارف 
هى وزارة الدرجة السادسة » 

والمبارة تحيحة » وإن جاز أنها من اكلام النحول 

وحن تقرأ من يوم إلى يوم أن املالى بلشا يني" بتحصيين 
أحوال المدرسين » وهذا الذى تقرأ ليس كلام راد به الدعاية > 
وإنما هو سدق فى صدق » فهذا الوزير يجب أن يكون له فى وزارة 
المارف ارخ نبیل » وسيرى الدرسون بعد أيام أنه عن لم 
طمأنبنة تريحهم من القلق الذى يساورثم منذ سنن 

والجال يسمح بتدوين الملاحظة الآنية : 

کان مهمى ف بغداد أن أسأل عن الطلبة الذين يتخلفون 
عن دروسى بدار امعلمين المالية » وكان الجواب دا أنهم تحولوا 
إلى المدرسة المسكرية » لآن مستقبلها مضمون 

والحال كذلك فى مصر ء فالشباب عندنا لا ومن المماهد 
التى "تمده اللدرسين إلا بعد اليأس من دخول الماهد ال فة 
الضباط والمهندسين والأطباء 





وممتى هذا أن يفهم الجهور أن إِلْدَرسْل هر ظخصل فاق 
المواهب التى تؤهل لتلك المناصب 

وأقول بصراحة إن الدرس لا يسلح لهنته إلا إن كان 
غاية فى جال الصفات الجسمانية وألروحانية 

ولن نظفر بمدرسين من هذا الطراز إلا إن نتا أن تكون 
حياة الدرس في مثل حياة الشابط والهندس والطبيب 

ولن يكون هذا إلا بوم ينهم الشبان أن مهنة التملم مبنة 
محمد » وليست ©#مأماع وهدة 314116 كا يقول الفرنسيون 

وهل ثنسى الصراع الذى يثور عند الاتقلابات الوزارية ؟ 

هل ننسى أن الوزير لا يرضى عن مصيره إلا إن كان 
وزير الداخلية أو الالية ؟ 

يجب أن يكون وزير العارف هو الؤزير الأول فى الدولة » 
لأنه السثول عن تتكوين العقول والقلوب 

قالت جريدة الأعرام إن الحلالى باشا استطاع بلباقته أن 
يظفر بألوف من الجتهات لتحسين أحوال الدرسين 

وممنى هذا أنه اتهب من أموال الدولة أشياء باسم التعليم ! 





الله أ كبر » ولله الجد ! 

إن مصر رشيت الحياد فى الحرب ؛ ولكنها لم ترض الحياد 
فى الم » فعى تناشل فى الميادين العلمية نضال الجاهدين الفائزين » 
فا الوجب لآن يقال إن وزير المعارف قد استطاع بلباقتد 
أن يأخذ من أموال الدولة أشياء ؟ 

لن نسكت أو بسير وزير المعارف هو الوزير الأول » ليهر 
الدرس هو الرجل الأول فى هذه البلاد 

نحن الدرسين نطالب'الدولة بإقرار المدل » لتصير مطمشنين 
إلى ما تريد من تثقيف الجيل الجديد 

غايتنا واضيحة وصريحة » وهى أن يعرف الشمب أننا فى امقام 
الأول » لأنتا معاون » والعم هو الرجل الأول فى شرعة 
الإنساف . 


عزر سی الل المرب 








کتبت عن هذا الدرس أربع ضفحات » ثم طويتها» لأنه 
مدر مظلوم » فهل أعود إلى نشر تلك السفحات ؟ 
لن أقمل أو ألشر أقوال المفتشين بالتفصيل 
سأر كيت أروض الم فى القال المقبل 
دك مبارك 


إدارة البلديات - قسم الطرق 


تقبل العطاءات حتى ظهر يوم ٠١‏ 


أبريل سنة ۱۹٤۳‏ عن وريد مواد 
الرصف اللازمة لبلدية بها وتطلب 
الشروط والمواصفات من الادارة مقابل 


جيلع >>و ملي للنسخه يم 
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على قامسہہ د امم سر رزار » 


۳ قضية الوم 
لللاستاذ درق خشبة 
eevee‏ 

قلت فائنة : 3 أ كتب يا صاحى ... أ كب ... 
ولا تظان أن ااذى تكب سيقئب ا E‏ 1 م 
بصاحب شبرزاد وما أظنك إلا كنت واحداً مم » إن ل 
تكن ما تزال واحداً مهم . ق يا صاحبى أن مبدع شهرؤاد 
لا رجه تقد م أبع اه أخذ على شه عا بأ يتَفدافها 
أحكام ازمان ؛ قاشيه فى « القصر السحور > . وهل تسى القراء 
بد ذلك المج الذى أصدره الزمان - القاضى المادل - على 
مبدع شهرزاد » فى الفصل الأخير من القصر السحور ؟ إن 
كانوا قد نسوا هذا الح فأكتبه هنا لمم عساء أن بم 
فيا نحن بسبيله اليوم من أ تلك القضية التى أحدث نها 
اللحراسون وأرجف مها المرجفون .. 

حك الؤمان : « والآن وقد عست اونا لدح لدع اتيم 
الأول » ولاحظنا اعترال من اعتزل وعدول تنخ عدل عن الانهام > 
تقرر أن من حق الأديب أن بنشى' أشخاسه کا بريد هر لا کا 
بريدون ثم » بل إن من الحن على الأديب أن يتلق أشخاصه 
كا يؤديهم إليه فنه » لا يفير من سورم التى تلقام عليها 
ولا يبدل » ولو حاول ذلك لما استطاعه ولا وجد إليه سبيلاً . 
ون شا ٠‏ أن بتكر عليه أو على فنه هذه الصورة كلها أو يضما » 
وأن يعيب عليه أو على فنه ما يكون فيها من شمف أو تقص 
أو تشويه وما ينبتق لمذه الأشخاض نقسها أن تور نشا 
أو کر به أو تكيد له أو تتاب عليه » أو تبنى له سوم 
أو تستنزل عليه عقابا ؛ فإن فملت فى طاغية يحب أن ترد 
.عن طفيانها » وباغية يجب أن تصد عن بشما » وجاعة يجب 
أن يكبح جاحها » ومنشئها وحده هو القادر على ذلك . وسبيله 
إليه ترقية فنه وتحديده واسطناع الأثاة والدقة والإتقان فى 
التصوير والتمبير جي . ولا كان الهم نفسه قد أعلن تواضمه 
واعترف بقصوره وسل بأنه فى حاجة إلى أن سى ويطيل السى » 


وإلى أن يجد وعدن فق الجدء لا ليبلغ الكال ء بل ليدلى مته . 














ولا كنا تقدر لهم تواشمه وطموحه إلى الكال ؛ واعترافه 
ببمد الأمد أمامه ؛ ولا كنا تحرص على أن مننحة اللممونة على 
ما بريد من الرق الفنى ققد قضينا أولاً بإسقاط دعوى المدعين + 
وتبرثة الهم مما وجه إليه . نيا ... بنفيد عن سالقش ...© 
وحسب القراء يا صاحى هذا القدر من حك الزمان الذى 
ارتضاه ساحب « شهرزاد » ورضى أن ينشر فى قسة ( القسر 
السحور ) التى اشترك فى إبداعها مع صاحب ۵ أحلام شهرزاد » 
وليس القراء فى عاجة إلى أن نذكرم بأن هذا الحم الذى 
أصدره الزمان القاضى المادل ‏ هو حك يل الزمان صاحب 
« أحلام شهرزاد » وكان حريساً 7 على أن دسم لشريكة 
السبيل إلى ( ترقية فته وتحديده 2 الاأناة والدقة 
والإتقان فى التصوير والتمبير جيماً ) » وكان جيلاً من ا 
« أجلام شهرراد » أن يسجل على شريكه : ( تواضه واغترافه 
يفقوره وتشليمه بأنه فىحاجة إلى أن يسمى ويطي ل السى ؛ وإلى أن 
ين ف للد . .لا ليبلغ السكال ... بل ... ليدثو منه) وأن 
إقترلهتوإفتمتوطمواجه إلى السكال واعترافه ببمد الأمد أمامه). 
وحرملا أن يانه [رالمرنة على ما بريد من الرق الف ) 
خهل, تخشی ربد ذلك يا صاحى أن بغضب صاحب شهرزاد 
إذا كتبت فىقشية «أحلام شهرزاد» كلة ترد مها الحق إلى نصابه ؟ 
وماذا ينشب صاحبشهرزادكا بخرص الخراسون وبرجف_,الباطل 








الرجفون » وقد اشترك فى نشر هذا ا حك الذى ذاع من أبراج 
القصر السحور وم يشترك فى نشره إلا بعد أن قبله ورضى 
ما جاءيه ول يقب عليه بكامة ؟ المق أن ساحبشمهرزادأعغلم من 





قبل أن فها أحد قبله» وأذعن لها قبل أن تذيع فى الناس 
وبمد فقدكان هذا الم ستياعل قسه ااا 
الروماتتيكية ‏ شهرزاد » فهل كان فن هذه السرحية ناقسا ؟ 
وه لكان فى حاجة إلى التجديد واصطناع الأناة والدقة والإتقانى 
التصوبر والتمبير جيم ؟ وهل نحن الذين يطلب إليهم أن يجيبوا على 
ذلك ؟ وكيف وقد اعترف صاحب شهرزاد بقصوره وسل يأنه 
فى حاجة إلى أن يسى ويطيل السى.» وإلى أن يجد ويمعن فى 
الجد . ... لا ليبلغ السكال » بل ليدنو منه . .. إل راء فى 
عقابيل هذا الحم من ألفاظ التواضع_وبعد الأمد وعاجته إلى 
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ن الخاررج على ما بريد من الرق الفى ..: الخ . 
ب ؟ وهل يقف ما اعترف به صاحب شهرزاد 
بد أنتقول ؟ وهل من حقتا أن تقول شيط بمد هذا ؟ 
وهل نستطيع أن حالف عن أ الزمان وأن ثور بأحكامه ؟ 
أجل ؛ حن نستطيع أن فمل ذلك ؛ فقد جاء فى هذا ا ك 
الإذّن” ( لن شاء أن يتكر عليه ( على الأديب ) أو على فته هذه 
السورة كلها أو بمضها ؛ وأن يميب عليه أو على فنه ما يكون فما 
من شمف أو نقص أو تشويه ) ... وعلى هذا فلنا أن تتناول تقد 
شهرزاد با نثاء م نكل ضروب التقد » شامنين ألا يغضب 
-مبدعها كا يحاول المرجفون البطلون أن يحملوه على النشب »> 
با بوهمونه من السطو على بضاعته » وادعاء ماهو حق خالص له 
ولكن ... هل كان فن « شهرزاد » ناقساً ؟ وهل کان 
فى خاجة إلى التجديد واصطناع الأثاة والدقة والإإتقان فى التصوير 
.والتعبير جیما ؟ وكيف اعترف صاحب شهرزاد بذلك».واعترف 
ممه بتقصوره وبأنه فى حاجة إلى أن يسبى ويطيل السى » وإ 
أن جد وبطيل الجد ... لا ليبلغ الكال ...ريل 0 
أما نحن فتخالف صاحبى « القصر السحوّرد» في كيلا من ذلك» 
ونوافقهما فى بمضه ٠“‏ إذ نشهد أن 3 تمرزاد © قطمة قنية 
رائمة من حيث الفن الأدنى الخالص لوجه الفن » لا لوجة 
الحياة ... ومن حيث أمها تصور مذهبا فى الا دب يأخذ به 









كانيها نفسه » ويتحمس له » ولا برى أن يحيد عنه . . . أليس 
قد اشترك مع عميد الدب العربى في « القصر السحور » فأبى 
إلا أن تكون له شخصيته الستقلة البارزة إلى حانبي شخصية 
المميد التى مختاف بأساويها وتتفرد بسزدها وتتخذ إلى قلوب 
القراء طرائقها الألوفة المروفة ... وعندنا أن شهرزاد من حيث 
الفن ليست فى حاجة إلى ترقية ولا إلى تحديد .». فقد بلغت من 
ذلك الكال . وهذا حق لا ريب فيه . أما الذى تثور من أجله 
على 2 شهرزاد » وعلى مذهب ساحها كله فى الأدب » فهو هذا 
التحقير الشنيع للمرأة » واعتبارها متاعاً رخيساً لا يصح أن 
يناط به الشرف » أو اعتقاد الحفاظ فيه » أو نسبة المقاف إليه . 
ثم هذه اللجاسة التى يبديها صاحب هذا الذهب فى القسك برأيه 
والفخر من أجله يأنه « عدو الرأة © 

ومن القول العاد أن نلخص'للقراء فكرة المبقرى الأول 
الذي ابتدع فكرة قصص « ألف ليلة وليلة» والذى ابتدع من 





أجلها شخصية شرزاد الرائمة » تلك الفناة النابغة التى استطاعت 
أن تط” جذوة الحقد على النساء فى نفس شهريار » وأن تنسيه 
مأساة زوجته التى أزهق يسيب خياتها أرواح هذه الجهرة من 
فتيات مملكته » والتى استطاعت مع ذاك أن تكب حب 
هذا الاك التقبض النفس » التكظوم الفؤاد » وأن تتبادله ذلك 
الحب» وأن تجزيه عليه ألوفاء والصفاء والإخلاص» کا استطاعت 
أن ترد عليه ثقته بالرأة الى كرهها » وحبته لما بعد الم ها » 
وافتنانه بحديثها بعد انصرافه ع نكل كلة تنبس بها » فیکون له 
مها أبناء بررة » وأسرة مموعة الشمل » فتتفير حاله خضوعا 
لقانون الظروق ٤‏ ونزولاً فى متغضيات الأخوال الجديدة .. 

هذه هىشهرزا د البسيطة غير العقدة . هذه هى الرأة التى تمتير » 
وب أن تمتو » حور المياة ومناط الفضيلة» ورجة الله الى تذهب 
الأحزان » وابتسامة السماء التى تشرق ف القلوب المكروبة فتثمرها 
بالنماقة وتفممها بالرشى ٠١‏ امرأة الى ترو ض الطباع الجافية فتجملها 
رخاة» وأتحتال للنرائز الوحشية فتحيلها إلى اللين واليسر والسفاء 

أما شرزاد الأخرى ... تلك المولة التى رمن بها صاحها 
إلى ارا داف كل زهان ومكان . . . فعي لا تمثل إلا نفسسها ... 
إنباتمدل لحل سرا يلأ خيالاً مما ... لقد تسورها صاحبها 
اء الحنات غل آللك - على شهريار = بقصصما البارع لتنقذ 
نفسها قبل أن تنقذ جنسها ( ص 4٠‏ ) كا صرحت بذلك للوذير 
وهی تحاوره وتداوره س هذه هى شرزاد الآثانية الأثزة الى 
لا يصح أن تمثل إلا نفسها - أما شهرزاد التى تنشعى المبيد 
السود فى النظر المامس » ولاتريد أن تشبع منهم » وتخون اليك 
من أجلهم ‏ فسن رمن بنات حواء تمثل ؟ من رمن ججهور بنات 
الإنسانية وأخواتها وأمباتها تمثل هذه الرأة الساقطة الماوك ؟ ! 
هل تمثل إلا نفسها تلك الرأة التى نفازل الوزير فى النظر الثانى » 
ويستطيع حبها الدنس أن يمسف ينفسه ‏ وهو الوزير الخلصس_ 
فى النظر السادس» وتكون تنيجة هذا الحب أنيقتل الوزير نفسه. 
ف النظر الأخير حين) يكتشف أن شهرزاد لم تكن تنشهاه وحدهء 
بلكانتتميد (جسم) المبد أ کر ما کات تمیدجسمه (ص۱۴۸) 
ما هذا ؟ ما تلك الصورة الشاحبة الى يخبئها صاحبشهرزاد لمرأة 
فىتخيلته ؟ لقد مخ الصورة الساذجة غير العقدة ؛ الصورة | 7 
الفردوسية التى ابتدعها الرجل المبقرى الأول الذى ابتكر فكرة 
ألف ليلة وليل خملها سورة شائبة قبيحة فاجرة لا حكن أن تثل 


























الرسالة 4 





مرأة المواخير التى تعجر بعرضها کا تتجر بأعراض الناس . بريد 
أن يقول المبتدع الأخير للمبقرى الأول : إنك يا ساحى رجل 
سلم النية طيب القلب ساذج التفكير » تنظر للمرأة تلك النظرة 
المالية:البرأة فتتهمها بالذكاء السا » وتنى عنما الدهاء الطاللح > 
حين نضع بين يدها شخصية مستوحشة مشل شخصية شهريار 
الذى قتل زوجه الللكة وقتل المبد الذى خانته فيه » ثم راح 
يقثل المذارى نقمة منه على جنس 
الألمية 8 شهرزاد » الى تسلىته كا يتسم الروضون السباع 
والضواری فا بزالون مها حى يساس مم قيادها وينقاد لم 
عاصيها » وتخضع كا خضع الثماين فى المد للموسيقا وتسكن 
سكون الطفل إذ يلتقم دى أمه ... أماأنا ‏ لاجملت فدالك ‏ 
فعلى النقيض منك » إذ أنى قليل الإيعان = بل لا إيمان لى على 
الإطلاق - بالرأة .. . امرأة التى تمثلها شهرزاد فى كل زمان 
ومكان ... إى عدوها !! ... إنها لوق أثاتى سلف غاور.. 
إلا كئن غوئ بني" فاجر ... إنها أسل كل بلاء » وجالبة كل 
شقاء ... إنها کا جاء فى هذا البيت الضحاث الى ونه وليك 
0 بمض القساص التأآخرين فا دسوه عليلتة من سخا 
اال الواهى التجالك الذى لا ي ا 
إذا رأيث أموراً ما الفؤاد تفتت 
فانظر بجدها من النساء تتت !! 
بالشبط يا عليزى المبقرى الأول » ولو أنك أنت كنت 
هذا البنت »رتفت اراقك أن يكون مذهبك ق للرأة 
کا أصبح مذهى » ولدنت به کا أدين أنا فى آخر الزمان به 
فقد تناولت جرزاد الحصيفة المفيفة الظريفة اللطيفة التى قتلت 
الشيطان بين جنى شهريار » وأبادت الظلام الذى جنم على قلبه » 
وأعادت إلى روحه السلام والطانبنة » وغيرت مجرى تفكيره 
فى الحياة حين أنحبت له أبناء وخلقت له « ييا » » شهرزاد التى 
م تزل بالات القبرم بكل شیء » الناقم على كل الوجود » حت على 
نفسه فردته إلى الرضى » وغسلت قلبه بالثلج والبرد » واشتركت 
وإياه فى شثون الملك » فاستقامت له الرعية » وازدهمت فى فيض 
غدالته الدولة . . . تناولت أنا شهرزادك هذه قسختها .. 
(1) ها بيتان لا بیت واحد نظمهما عكذا : 


إذا رأيت أمورا منها الفؤاد تفت 
فانظر إليها تجدها عن. الشاء تأت 


المرأة حى رزقه الله هذه النتاة 


...ها 








رويت 














ولا تؤاخذق باعزيزى المبقرى الأول فهذا رآ فى الرأة .. 
وجعلها أنانية أ لا مجهد إلا أن تبتى على ننسها وإن هلك 
ناء العام . ثم جملتها تخدع اللك بوتصر على الانتقام منه 
فتخونه كا سفل ما خانته زوجته اللكة الأولى » وتؤوى إلى 
فراشه المبيد الأقوياء السود فلا تشبع منهم ؛ وتحرص على أن 
بکوتوا سوا غلاط) ( قزهرة ایتا ا الرقيقة تنبت من الطين 
الأسود الثليظ ) » وتحرص أن يكون عبدها ( وشيع الأسل 
قبيح السورة » لأن هذه هى صفاته المالدة التى تحبها ) ... فإذا 
أنبأها المبد أن ( تلك هى سفات الشهوة! ) قالت له : « اقترب » 
فإذا قال المبد : «يخيل إلى أنك امرأة لا ككل النساء . أنت 
لا عکن أن تمشت أحداً » قالت له دلاشأن لك بقلبى1» ذا قال : 
« أنت إغا تلمبين بى . إنى أخافك » قلت  :‏ أنت وام » فيقول» 
ويا مسيبة ما تقول : « وزوجك ! » فتقول : « ما شأنك به؟ » 
ھا أب إلى با عليز المبقرى الأول كيف أشمت النجور 
فى نفس شېرزادك ؛ وإن غضبت : فشهرزادى ! وماذا ينشبك 
وللأديب أن .يشع أشيخاسه فى الصورة التى بحب کا جاء فى حك 
الزمان اى ار وة القصر السحور ؟ لقد أشعت الفجور 
في نفس شهرزاد وف تفس المبد وفى نفس تمر وف نفس ال جلاد 
وق نفس أبى ميسور » وفى نفس اللك . إىوالله فى نفس شهريار 
الذى ما قتىء يقتل النساء . لقد جردنه حتى من مخوة الرجولة 
وفوا وجمللها شعقا وختا وفسولة . لآنه برى المبد يمخرج من 
مخبئه فى مخدعها ».فلا يبرم ولا يثور ولا بأ جلاده بشیء .. 
ولا بالبسق فى وجهه . ولاذا يفمل وقد اشتد إعانه بأن هذه 
هي طبيمة الرأة التى لا سبيل إلى تقويم مموجها ؟ 

أرأيت إلى" يا عنريزى المبقرى الأول ؟ 1 هذا مذهىي 
فى للرأة ... روأت له هذا التروىء » وموّهت به على قراى 
ذاك القوي » وأذعته عليهم فى كتاب وجد من حرية الرأى 
ورحابة السدر » وحسن الإلتفات » فى مصر والشرق » ماوجد» 
فشاع وذاع وملا النفوس والأسماع ... وغلب القشيع - الذى 
ورد ذكره فى كتابى - على صفاته الغوالى » وضاياه الكبار 

قالت فاتنة : «وحسباك هذا القدر اليوم با صاحبى » وقبل أن 
آذنلك فتشع هتا اسمكء نبه الناس أن صاحب أحلامشهرزاة 
لم يسرق من هذا الفجوز شيثا » بلهو قد عالجه الملاخ الذ ىكن 
ينبثىله متذ أعوام . وإلى اللقاء ف الأسبوع القبل» - ورب مشب 















كنا الرسالة 





الاصلاح الذى أنشده للا زص 
عاد: اناك 
لللاستاذ عبد اميد عنتر 


[ وسيكون لجاممة الأزهرية نصيب كبير من اعام 
حكومى + قتمتى باصلاح تظم التعابم قيها إصلاحاً ایر رو ج 
الءصر » ويحفظ هذا المهد الكبير صخته الدينية » ويوىء له 
من الوسائل ما يمكنه من أداء رالنه الملمية الدينية » علي 
الوجه الذى تنشده مصر » ويتقق آمال الاسلام واللابي . 
وستوجه المكومة إلى الوعظ الدينى عناية تناسب ما له 
من أثر فى تهذيب المت المصرى » وما يبذله من جهود 
للاصلاح بين الناس ] ( من خطبة المرش ) 











هذا ماجاء فى 
الأزهس . 

وهو على ما برى القارى" قبس من نون 
وهاج من روح الإخلاض الكو 1 |الميك المتيد|! ذ 


خاب ارش 
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المهد الذى يج ملوك مصر وحكامها » مند تشأبه إلإول > إلى 
ن العمر ألا من السنين » والذى له التزلة المليا فى نقوس 


أن بلغ من 





ين بكافة بقاع الأرض » لأنهم يتمثلون فيه الحاى ال كبر 
عن دين الله ؛ ( الذى لا تصلح نيا الناسن إلا به ) » والحصن 
الحسين الذى حفظ تراث المرب » من اللغة والآداب والعلوم » 
ووقاها عاديات الشياع والإمال ؛ ولأنهم يرون - وثرى ممهم - 
أن النهشة الفسكرية فى مصر » والمضة الخطابية والكتابية » 
والنهضة الأدبية والشمرية » وأستطيع أن أقول : والهضة 
الوطنية . كل أولئك النهشات الباركات » كان الفشل فى 
تدعيمها وتنذيتها للجامع الأزهى . فهل هو كا قال ائلهم 
الاأديب » الإين البار بالاأزهى » الاأستاذ حسن عبد العال » 
صاحب جريدة الإسلاح الملبية : « الاأزهر حصن الدب ويتبوع 
الوب 4 , 

ولا كان فى التصرج الخطير المقتبس من خطبة المرش » 
ما يمن نظام التملم » وفيه ذكر الوسائل التى تكن الا زهر 

٠١٠ عدد الرسالة‎ )١( 





من تأدية رسالته على الوجه الأأكل » أحببت أن أيين على 
سفحات « الرسالة » ماعن لى من وجوه الإصلاح » وما أراه 
أنفع الوسائل لا داء الرسالة الملمية الدينية » على الوجه الذى 
« يحفق آمال الإسلام والسامين » . فأقول محاولاً الإيجاز 
ما استطمت » وما توفيق إلا بالله . 

رسالا ارو زهر قربا 





لاعراء ف أن علماء الا زهر القداي » حجلوا أمانة الم » 
وأذوها أحسن الاأداء » وضربوا للناس امثل الاأعلى فى الجد 
والنداط » والتوفر على الدرس والتحصيل » وتطبيق أقوالهم 
الطيبة » على أفمالهم الجيدة » مع تغلفل فى البحث » واستقلال 

فى الرأى » وجهر باحق » وتعواق الق ۽ ورضا لم يخالطه 
سخط ‏ وقناعة م يتطرق إليها طمع » وإخلاص لم تيشبه ريام ٠‏ 

ا درم ! نشروا العم وأحيوا الفضيلة » وحافظوا على لغة 
زل قدرسوا وعتأموا ‏ وسنفوا ولغوا وتسوا 
ووا ۽ حتى تركوا لن بعدهم ثروة كبيرة من التآليف فى شتی 
العلوم © مي حمق يمفخيرة ى + فى عصر كاد ينطمس فيه نور 
الل » وشبو فة سباح النكر » لولا نفحة سماوية » ورو ج 
عاوية إلهية ۔ جزام الله عن ن العم والدين خير الجزاء ٠‏ 

وما تحب ملاحظته أن نفسية الاأمة إذ ذا ۽ كانت أ کر 
ممين للملماء على أداء ممتهم » وتبليغ رسالتهم على الوجه الى 
سلف بيانه » والتاريخ أعدل شاهد على ذلك ؛ وأن هذه النفسية 
قد تثيرت الآن تنيراً طنت فيه الادة عل الا اة 
وأسبح الناس لا يقدرون العام الملل وأدبه » أو سمو نفسه 
لراك يدري ی ا راز و ار 
ومن هنا وجب « أن تحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا » » وأن تتغير وسائل تأدية الرسالة الملمية الدينية » 
طبقا رو ح المصر الذى نيش فيه . وذلك ا و 
الأزهر الجديدة . 

نظام اروازشر الحالى 

إن من يتكر نظام الأزهر الآن » كن يتكر الشمس فى 
رائمة النبارء ولا بجر على ذلك إلا الجاهل المتماى الذى لا يضير 
الشمس إتكاره ءولا ينتير الحقيقة جحوده واستهتاره . 


أورزياسة. 











ازسالة لففا 





إن من يزور معهداً من مماهد الأزهر الابتدائية أو الثانوية» 
ثم يزود مدرسة من مدارس الحكومة الابتدائية أو الثاثوية > 
الؤثئة على أحدث طراز - لا برى فارقا وانا بين المهد 
والدرسة » ( إلا الماثم والطراييش ) 

أما نظام الفصول الدراسية » و مقاعد الطلاب » وأدوات 
الدراسة : من مصورات جرافية » وأخرى زخرفية ؛ وسبورات 
للايضاح » وأدوات للرسم » ومعامل للتكيمياء والطبيعة > 
وهيا كل عسمة لدراسة عل الحياة (الأحياء) وقاءات للمحاضرات» 
أقول أما كل أولئك فهو فى معاهد الاأزهر » كا فى مدارس 
وزارة العارف ؛ وتمتاز المماهد بأن ما فيها من الطراز الحديث . 

وإن من بزو ركلية من كليات الأزهر » لا ری فرق بين أي 
روو هة الآناب أنانزقا أ هيد هة ا الاي 
حيث نفامة الأبنية والوقع الصحي المنتق » وضخامة الميزانيات . 
فعى فى الأزهر وكليانه متشائلة متواشءة© » وق مدارس 
الحكومة وكلياتها عظيْمة متضخمة . وتكاد طريقة القدريس 
فى الأ زهر الحديث ء تضاف الطريقة الى جامدإ رس إلكومة 
وكليات الجاممة » وكذلك نم الامتحاناك, 

وقد استقر هذا النظام فى الأزعر ,ورسخ فيه رسو 
الثم الواسى » حتى أصبح من السير جداً أن 'يمدل به إلى 
أى نهج آخر ؛ لأن رجال الأزهر وطلابه قد اعتبروه تقد 
وتجديدا » ومسابرة لروح المصر الحاضر . فالمدول عنه رجو ع 
بممهدثم القيقرى » ووقو ع فا فروا منه قديعا من بلاء ! 

فن يحارل رجح الأزهر كا كان » كن يحاول أن يحمل 
« النيل» ينبع من شواطى'" البحر الأبيض التوسط ثم يصب 
فى أعالى السودان ! 

الأزهى لا ينقصه نظام » ولا ُيسْيوؤه رجال مفسكرون » 
أو طلاب ناء » وإعا يموزه إسلاح هذا النظام » ولا سبيل إلى 
إسلاحه إلا امال ؛ ليؤدى به إنى بلاده » وإلى العام الإسلاى 
رسالته الجديدة 

وإذا قال الأزهى الحديث : « الال » » فهو لا بريد أن 
يتكائر فيه حتى يصبح من أسحاب « اللايين » ! أو الهالك 
عليه حتى يكون شفله الشاغل ء وحبوبه الأول ! ولكنه يطلبه 
)١(‏ ماعدا سهد فؤادالأول بأسيوط» تويز جيع الناهد ومدارس 


ریا لعب ار و وتكامل النظام 
۰۸ 





للاسلاح » وللاصلاح لا غير ... يطلبه الآن لأنه ليس کالازهری 
فى الزمن السالف » الذى كانت دى إلى ينته الحدايا » من كل 
« ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » . يطلبه لا" رى أن كل 
شىء فى هذه الحياة الصاخبة مفتقر إلى الال . يطلبه ليتساوى 
مع غيره ثمن يؤدون مثل مبمته » ويقومون بثل مله » من 
رجال التعلم 

أمانى الآن بيان إجالى لدرجات موظف الإدارة المامة 
بالأزهر» ودرجات شیوخ كلياته وأساتذتها ومدرسيها وموظفيها 
ودرجات شيوخ الماهد الابتدائية والثانوية ومدرشيها وموظفيها . 
وبياق لشن اواك أمثالمم من موظفى وزارة لمارف بالدبوان 
العام ؛ وعمداء كليات الاممة وأساتذتها ومدرسيها وموظفبها » 
ونظار الدارس الابتدائية والثاثوية ومدرسيها وموظفما . والناظر 
إليه يرى البون الشاسع بين هذه الدرجات بالنسبة إلى عمل 
أججايباامن الفريقين ! 

قغى فى ميزانية الأزهر تتصاغى وتتضاءل » وف ميزانيات 
غبره مات وتتكائر . ولوشنت أن أذ كر البيان التفصيلى مؤيداً 
)نفلت | ولیکی ثرت عدم ذكر شیء من ذلك رعاية 
الأمة اورقا الطلستظ » ولآن ولا الأمور يملمون ذلك عل اليقين . 
ذلك اعرف بذاك الأمثلة الآنية: ومنها يتبين الفرق الكبير: 

الأول - ف الإدارة المامة : وكيل الجامع الاازهر لم إوضع 
فى الدرجة الأول ( التى تمعلى لبعض أسائذة الجاممة ) إلا فى 
سنة ۲ مع أن نظيره فى دبوان العارف يتقاضى متب 
« مدير عام 6 » ومفتشو الاأزهر فى الخامسة والرابمة لاأ كثر » 
مع أن مفنشي المارف ليس فيم من هو فى أقل من الرايمة , 
وكبار الفتشين فى الثانية 

الثاتى ‏ شيوخ السكليات الاأزهرية لم بوشموا فى الدرجة 
الثانية إلا فى سنة ۱۹١١‏ » مع أن هذه لدرجة تمطی لاسائذة 
الجامعة » بل إن بعض هؤلاء فى الال كا سبق ! وأما عمداء 
الجامعة فهم فى درجة ه مدير عام © 

الثالك - أساندة كليات الاأزهر ومدرسوها : لم يوضع 
أحد من الأساتذة فى الدرجة الرابمة إلا فى سنة ؟؛ » وإ يكن 
أحد مهم فى الثالثة أو الثانية أو الأول ( بالطبع ) مع أن أسائذة 
الجامعة ودار الملوم فى اثنانية والثالئة وليس فهم من هو فى أقل 
من الثالثة 








Yt‏ الرسالة 


أ مدرسو كليات الأزهر » فهم فى الدرجات الخامسة 
والسادسة » ويخجلنى أن أقول : والسابمة ! مع أنه ليس 
فى مدرمي الجامعة من هو فى أقل من الخامسة 

وعلى هذا الثرار الثرق بين شيوخ المماهد » ونظار المدارس » 
وبين المدرسين والوظفين فى كل منهما 

فإذا طالب الأزهرى بالمساراة » فهو طلب عادل » ومساواة 
واخبة ‏ :وق هذه الساواة حقيق العدالة ين طيقات الاأمة > 
وراحة لشمير فثة خصست حياتما لخدمة العم والدين ولغة المرب 

فالأزهرى الحديث يطلب الال كا يطلبه غيره » ليميش 
يخيرات پاد کا ينعم غیره 

وإذا كانت الدول تنقق الأموال الطائلة » على الدعاية التى 
ل تتحقق مرها بلا مقابل - فالأزهس أ كير دعاية مسر 
فى الشرق والفرب ».بل هى دعاية فة الفائدة » بل قد يكون 
من الفسايا اسم بها » أن مصر لم تتتزعم العام الإسلاى والتترق 
النربى إلا بفضل الأزهى . فليس بمستترب إذن أن ينفق عليه 
للاسلاح » بسخاء من غير مقابل ! 

ومن يطلب الال ؟ يطلبه من حكومته المادلة الرشيدة ٤‏ 
الى آ لت على ننسها أت تصلح شأنه » وأخذت على عاتفها أن 
تمكنه من أداء رسالته العامية الدينية » وأن توجه عناية خاصة 
إلى الوعظ والاإرشاد 

وهذا لكين وتلك المناية » لا بقومان إلا على أساس الال 

وها أنذا" أرسم الحطة النى أرجو أن يسير عليها الأزهس 
فى عهده ال مديد ؛ لتكون مهاج وان لمن بريد المير والإسلاح 
لمذه الجاممة الدينية الكبرى . مصدراً ما أوردة هناعن تجارب 
الافى وعبره 

رسال اورشر الإريرة 

هى بذانها رسالته القديعة » مضافاً إلها ما يلى : 

١‏ - تأليف الكتب الملمية للدراسة . وهذه عقدة المقد 
فى إسلاح نظام الأزهر » وأعتقد أن كل إصلاح لا يحل تلك 
المقدة. لا يؤتى رنه المرجوة » ولا يحقق آمال السلمين 

كتب الأزهر المالية فى شتى العلوم » مموءات كبيرة من 


(1) رجج بعش الفضلاء هذا الرفم الاملاثى 


يكرامته 6 ويد 











التون والشروح والمواشى والتقازير”'؟ » فى حقا ثروة علمية 
هائلة » جمت كنوز الم » وبيادين النكر » وعسارات 
المقول . لولا ما فيها من حشو لا تسيفه أذهان الناشثين » 
ولا يتفق ركثرة الملوم التى لا غنى عنها للطالبين 

ألفت تلك الوسوعات فى زمن:غير زماننا » ولرجال غير 
رحالنا . م عملوا » وعليتا أن ننقح ما عملوا ؛ لأن ما عملوه 
لا بروج إلا قى سوق الأزهر ومعاهده » وحن تريد بضاعة 
علبية من التأليف » تروج فى سوقنا » وتغزو سوق غيرناء 
فى مصر ونی غير مصر من جميع بلاد العام 

ريد أن تكون كتب الأزهر القديعة ؛ مراجع عللية » 
ومصادر للتأليف » ومواد ودراسات عالية لن بريد التضلع من 
العم » والتتخصص فيه 

وتريد أن تؤلف للدراسة فى الكليات والعاهد الدينية 
كعنالجديدة قيمة نى جيع العلوم » مقتبسة من كتبنا القدعة 
تجمع السائل العلمية » والبحوث النافمة » مع التنسيق وحسن 
إلتدتيبٍ ._مراى فما أن يمكن استيماب دراستها فى الزمن 
المخسميل لكل مرالة امن ماحل التمليم » حتى لا تنفلت حلقة 
وَآحَدة من ملل القررات الملبية السنوية » لكل فرقة من 
فرق الدراسة . وهدًا النو ع من الإصلاح لايموزنا فى حقيقه 
إلا الال . أما الرجال فإن فى الأزهر الآن عقولا تستطيع أن 
تؤلف أنفع كتب « أخرجت للناس » وإني أهيب بولاة الأمس 
فينا » أن يبادروا بإخراج هذه الفسكرة إلى حيز الوجود ولو 
بالتدرج » قبل أن يقل العلناء القدالى » فتفوت الفرصة الساتحة » 
تلك الفرصة التى برجو كل عحب لير الأزهر أن تتهزها 
حكومة لشب » فى عصر الملك السعيد » صاحب الجلالة فاروق 
الأول » أيده الله » وأعنى به الدين والوطن . 

( يتب ) 





وبر افر هتر 
أسعاذ بكلية اللغة المرية 


(1) وقد تجتمع مفردات هذه الأزبعة فى كتاب واحد 1 





حك فى الفضية ن ۳۹۱ سنة 15475 جتح الوايلى جمس فؤاد على 
حنين ثلائة شور مع الشفل وغرامة ٠٠١‏ جنيه والصادرة والتعير 
والتعليق والاغلاق لبيمه لحا بأزيد من السمر الحدد 
مهو 
حم فى الجتحة رقم ١١57‏ عكرية حلوان سنة ١4147‏ جميس 
عبد الفتاخ عليان ثلانة شهور مع الشغل والصادرة. والنسسر والعليق 
والغلق لبيعه ( العم ) بأزيد من السمر الحدد 

















من مقالى الأزهاز 
إلى 


د كاف العواثر الزعبية » 
لشاغر الماطف والومراں ماں زا 
JEAN RICHEPIN‏ 
للأستاذ عبد إلعزيز العجيزى 
يٽڪ 
ليلا ! هيا يمول فى روض الأحلام » ونطوف 
بفردوس الأوهام . هيا نتمم جا يدائى قطوف 
فتنتك وجلالك » وأفاويق سحرك ودلالك . 
هيا نسبح فى أجواء الحيال » وترفرف فى فضاء 
الآمال» ونسمو إلى عالم الخال ... واهاً ما من 
أحلام مغرية | وواها لما من أحلام خادعة 1 
هيا ترنو إلى الأشجار 'الوارقة > والأطيار 
الصادحة » والياه الساجية حت قبة الما ءإازاظية 
o.»‏ 
تأملى يا حبيبتى ! فالشمس بإزغة من خذعياً 
بزوغ الحسناء من خدر عشيقها » شاحبة الحيا» 
حسيرة الطرف » كميرة الجناح » فى موك 
السباح النضير » وججاله الساذج الغرير » نائرة 
فى الأفق طافات الزهور المسجدية » والورود 
القرمزية » ينما الاجى يسحب غدائره السوداء . 
> 
زنبقات الفجر ! تلك الرنابق البيض تنثر لؤلؤاً 
وضاء » قتوجى جبينك بهذا الا كليل اللألاء » 
ليشدو الفجر الفريد » شدو البلابل بالنشيد » 
فتتفتح حينذاك أوراق الأزهار وتنفض عن 
أجفانها غلالة النعاس » كا تنفض الميون عن 
أهداما كحل الكرى عند انبلاج الصباح الوليد 


كا 








(التعجم) 


ارال 


فرنسی ( ۱۸4۹ س ۱۸۹۹ ) أسلوبه فى قصائده » 
صورة لمال شمره فا نظبه وجرسه وغمه . 


اا 





ويترتم سيل الجدول الناب » حابلاً إليك 
بين ثثناياه الترقرقة جواهى ماسية صافية » ومن 
صفحته اللألاءة مرآة بلورية زاهية . وتندفع 
أحجار الحصى كثار ال وز التزلقة على 
الصراط الضيق » وتفوح أشجار السندل 
بالعرق ال تى » والطيب الندق ٠‏ 
كنا 
وتسلب الاخ المائمة أنثام القبل الراقسة على 
شفتيك » وتنهب الأغانى الشادية على لاك ؛ فتجعل 
الأشواق التأججة ؛ والأمانى المائجة » ورعدة 
السبرة الجاعة » تم فى الآفاق » وترقد فى 
منازل الأفلاك » حالة بسحر للك الفتالك ! 
***« 
ليلاى ! کل شی. يزه نحت قدميك » وينضر 
ينيديك ؛ قبشرق جال لمينيك ؛ ويضوع تسمه 





من عير ثنايلك » فروض السحر والفتنة » وأيك 
اال واللع... ينمو المشب وينبت الكل" 
حيث .تتباينٍ الورود وتتفوع الأزهار . 
لحظة يا حبيبى من للظات عمرى أرشف فما 
وى صرق » وأتتنى بالمب خراً + 
so‏ 
کل شیء ازج فى ربیع هوانا بحر ال جال » 
ويثمل برحيق الوصال ؛ فيمائق شذى الوجود» 
وغز الطزينة ا وفيض الور اك 
القبااتالساجمات ». كقدو ای متام 
فى مجامع الأزهار ؛ هذه القبل هى قريان 
هيامتا القدسى » وزلق غرافنا السرمدى . 
os‏ 
ليلاى ! ها تحن أولاء غرق فى بح هذا الحشد 
الزاهى ؛ فكيف النجاة من عبابه الزاخر ؟ عبقاً 
تحاوفين النرار! فالأزهارتحنومنطويةعليكلشوقها 
إليك » والرياحين ترنو مطلة إليك لتلهفها عليك . 
ses‏ 
ینا تبمث الى من زوحها والشذي .من 








البابان إزاء الصين 


لليوزبائى حسين ذوالفقار صصيرى 








هناك فى الشرق الأقصى منذ أ كثر من عام + هبت اة 
أعاسير الهرب مجتاح الدول عاصفة بالقوانين ٤‏ لا تمرف لتك 
حرمة ولا تقم لهذه حساباً » ثم خبت نارها اة کا قامت » 
وصفت سماؤها وشفّت إلا عن بضمة التحامات هنا وهناك » 
ولكن تيارها العميق » البميد عن الأأنظار ظل قوياً مستمراً عنيقاً 
نحت السطح الراكد قبل الزوبعة > التلاطم ادها ثم 
المتتلج بعدها . 

هناك ى اهل السين منذ أ كثر من جس سيين انبئق 
ذلك التيار » الجارف الآن » مترقرقاً فى ذلك المين » ولم بز 
على أن يكون مشاغبة تافهة بالقرب من بيشج « بكين قدا > 
ولكها كانت مشاغية توارت خلفيا ملام اليالإناء فاق زا 
فرصة للاقدام والتنفيذ ؛ ولكن تنفيذ ما دا ؟ إستمار المين ؟ 
لمم ولكن ... أن كانت خملها المحمكة التدبير ... ؟ أبن 


ريحانهاء لتنهلها الع بعبيرها ورياها » وتلهمها 
يمتمها وجناها ؛ كالسلوق يعدو مسرعاً ويطوى 
الأرض لاهثاً ليروى ظراه » ويمسك رمقه ! 
نا 
فاطو العمر أيها الهس الخضب » ومت بفتنتك 
بين الرياض وجداً وهوى ! فقد كتب الوت 
على الأزهار التى تذوب صبابة وهيام » 
لتقت زفراتها رعا وعبيراً لان جاناء 
نمم السبا وم يبتد لضوء اللهوى . 
### 
ليلى ؛ أواه ! حسبنا أن نموت كهذه الاأزهار 
الولمة.» لنريق دماء صبوتنا عطراً متها » قتتكر 
الرعيخمرقبلاتناء وتبوح الاأزهار يسرغرامنا ! 


ys‏ ارا 


كانت » قإن المراقبين لم بروا منها إلا ارتجالاً إثر ارتجال » وم 
تحصد هی من أعمالنها إلا توريط] إثر توريط ؟ 

3 إذا أردثا السيطرة العالمية » وجب علينا أول الأ 
إخضاع الصين ! » » تلك كانت عقيدة ال ميض اليابئى » وهو ا 
ليق أداة الحسكم فى تلك البلاد . وإخضاع الصين عملية 
شاقة صرهقة » عملية تستئزف أعنف محهود » وتستنفد أرواح 
ملايين من الجنود » وتتطلب فوق هذا وذاك وقتا طويلاً تكون 
اليابان خلاله متورطة فى مجاهل سحيقة فى حين تسكون روسيا 
متربسة عن ينها » وبربطانيا رابضة عن يسارها » وأسطول 
أسريكا جائم على مؤخرتها ؛ إذ لم يكن هناك بد لإخضاع السين 
من التوغل فى أرضها الوعرة الوحشة حتى تصل الجيوش إلى 
معبر توا كوان عند منحنى اللهر الأسفر » وهو الذى يمد 
يحقتفتاح الصين اللازم لكل غاز منتصر » وبدونه يستحيل 
الآنتقال بالجيوش المرارة أو الإمدادات الوفيرة إلى قلب البلاد » 
وهورف الوقت نفسه يميد الطريق الأسهل إلى ولاية ستشران 
اللسبة اَي ( جلك تر جد الماصعة الآن ) » وهو أيضا مبدد 
مي تفمات شانسى امشرفة على منشوكو والفول الداخلية وسهول 
السين الثمالية ! فهو كا ثرى معبر به مالي الصين إلا أنه ممركض 


# #6« 
أجل بااحبيبتى ! هذا هو الحب العاطر ينشر 
أريجه فى الأودية والحقول » وبلهم وحيه السادق 
الأفهام والمقول » ويرويه للسكون فى آيتيه الليل 
والٰہار » هرىعذريا؛ وحبا قدسيا » فيؤمن,الحب 
بعد جحوده » ويصحو على صوت مؤذله بعد موده 
*** 
هنالك » يوحى إلمامه » وسهمس تراتيله فى أذن 
الطبيمة الصماء » فتشدو ارح فى بوم عرسنا ماتلة 
أناشيد غرامنا » وترقص أغانى الممر على الشقاه » 
مترقة أغازند. وى عل التنون + شادية 
لمان القبل ء ساجمة أنفام النزل . 
(لصورة) هيد الزن اهيز 























الرسسالة يكنا 


مهداد إن" لم يحمه ساحبه باحتلال وادى نهر هان اللتف جد 
إذن على اليابان أن تحتل هذه المعاقل الثلاثة النائية : معب واج 
كزان » وعئتفعات شای ٤اووادق‏ نہر هان #قبل أن تأمل 
بسط سيطرتها على أبناء « الأرض الطيبة © » وقد أحجمت ... 
فهى تعل أن الدول الثلاث الحيطة ها لا شك مقدمة على وقفها 
عند حدها إن" هى تجاوزنه ؟ واسكن مطامع الان كانت متأصلة 
في نفا » 'ملحّة علها » مكبونة متحفزة ؛ مخبوءة متربصة > 
فهي إذن لا راء مندفمة إلى عام الوجود » إن عاجلاً أو آنجلاً » 
كاء تفجر من ينبوع جياش » فينقلب إلى سيل متدافع أرعن 
ل له ولا ضابط . لذا استقر رأى ولاة الأمور على تلافى 
تلك الماقبة الموجاء بتفرريح الحال على دفمات خلال منفس صخير 
أذى بهم إلى ساوك مسلك تحيب » برىء الظهر » خبيث الطوية » 
مسلك المنحرش بالقوم الآأمنين حتى يستةزم » الفاشب لإإهانة 
وممية م تلحقه » التوعد بإلويل حتى يسترضى فيتافن » ثم لقم 
على اغتصاب تعوبض ضخم ليس من حقه » وقد نيت المطط على 
أن يكون التمويض اذ كور مقاطمة سيقية ر لزاع لتشم 
إلبهم » وعند ما يم إدماجها اقتصاديا واجباعياً في نظا مم الرسرم 
”تعاود عملية الاستفزاز من جديد وهكذا دواليك . 











وقزهرا أل اهرة اق #امكلان ق سوسس س ق 
فضّمت منشوكو إليهم ... وتلمظلت طوكيو هائئة بالذى ابتلمت * 
وأذازت وجهها لانتقاء وجبما التالية » ينا مضت إدارتها 
الداخلية تنسق الولاية الجديدة ... وم تعلق كير اعنام بذلك 
الشاب الصبى اليافع الذى علنته فى مدارسها المربية » وأنممت 
عليه بلباسها المسكرى » لخازاها بأن ألقاه فى وجهها ور" مها 
متقلبا بين المين والشال فى حكومات الصين » موحّداً لواءها 
عة ومشعلاً المرب ينما عات ذلك الشاب الذى أن 
الآن رجلا قوى الشكيمة شديد البأس على رأس جیش عرصم » 
ذلك الرجل الذى توصل أخيراً إلى توحيد مختلف حكومات 
الصين نحت تمالم أستاذه المظم ‏ صون يات صن » ذلك الرجل 
الصارم المنيد » شاج كاى تشك رجل السين الأعظم دعو 
عصرها الجديد . 

تنبه القائد السبى للخطر الحدق يبلاده فأعد خطته على 








أساس توسيع رقعة القتال بمجرد نشويد حرة أخرى » فيورط 
اليابان فى حر ب أرجاؤها فسيحة وسط قوم مناهضين لحم ساخطين 
علهم . إستمع' إليه قبل المرب بثلاث.سنوات وهو يخاطب 
ضباطه فى « كولج » : « تظن اليابان أن فى إمكامها احتلال 
الصين دون كير غناء ... وهى لا يد معاودة التخرش بنا 
قري ... واعلموا أنه لا يتحتم علينا مقابلة كل سلاح تأتى به 
اليابان بسلاح يائله ... بل فى وسمنا أن نحابه اختراءات المدو 
الجديدة بأسلحتنا التقليدية المريقة > وهى مقدرتنا الفائقة على 
استخدام كل ما تراء المين أو تقع عليه اليد » سواء أ كان هذا 
جبالاً أم أمهاراً » حجارة أم أغصانا ... يحب علينا إيقاظ شمبنا 
من سياته حتى يهب خلف المغير إذا تقهقرت القوات أمامة ».:. 
إن" محديد وسائل القاومة لا يهم ما دامت تحدونا عزيعة لا مون 
وعم لاتكل ... » 

وق هزيع ليله الک من ليالى بوليو سنة ۱۹۴۷ دوت 
في النضاء عدو طلقات عند معير « ع كو بولر » بالقرب من 
يسنج كبك إيذإئا-باإلحمة الكبرى . وأطبقت اليابان على 
السينبالشمالية ,.,ء كان « كاى تشك » کا أسلفت قد قرر أن 
ج المدو إلى جوف البلاد » أو على حد 
تعبيره » كان قد قرر أن يشترى الزمان بالمكان . ظنت اليابان 
أنها مقدمة على نصر سريع كذلك الذى واناها منذ ست سنين 
فى منشوكو . ظنت أن « كاى تشك » سيواحه جيوشها 
اليكانيكية الحديثة فى سسهول الصين الثمالية > ولسكنه لم يفمل » 
بل أرسل خيرة جنوده إلى شنثهاى بهد مما للها هناك قاستدر ج 
جنودها وراءه . وهم القائد الصبنى هناك وأخلى عاصمته :لكين 
ثم هزم فى « سوتشاو 6 ثم هزم عرة نالثة أمام عاصمته الجديدة 
« هنكار ة» ولكنه فى كل صرة کات بزل بأعداله أفدح 
السار ويرتد عنهم قبيل إطباقهم عليه » مغر إيثم باللحاق به 
والتوغل خلفه حتى أضحت جنود الجلة اليابانية متتشرة على مساحة 
شاسمة » ولم تمد قادرة على تركيز مجهودها فى مكان ممين » 
واضطرت حامياتها الوزعة على ختلف المدن الصينية الحتلة أن 
تحمى خطوط الواصلات حتى لا تفقد تماسكها ولكنها لم جرا 
على امخاطرة بنفسها فى الأماكن غير الطروقة ».ومكذا أصبحت 





يمد رقمة القتال ويستد. 

















لا حتل من البلاد إلا شبكة خيوط حرسومة حول أرض وعرة 
مجهولة وبالهلاك موبوءة 


توصل شاع كاى تشك إلى تنفيذ مأربه وأصبحت القوات 





اليابانية عاجزة عن إحراز نتيجة حانمة » وأنحت حكوسها 
لا جرؤ على التراجع بمد أن بظت تكاليف مغاميتها » وظلت 
إذارتها الداخلية قاصرة على تنظم موارد أراض لم يستتب 
ابن فاد 

وف الوقت نفسه كان القائد السينى يجمع الجنود وينظم 
السفوف ويستورد الهام من روسيا عبر « سنکیاج 26 ومن 
بريطانيا وأصريكا عبر بورما أو عن طريق بمض الوانى التى حنہا 
امتيازات الدول الثربية 

ووقفت اليابان تراقب ذلك الجرح 
كد :وعقل مبلبل حائر 
مقاليد الميش وأصبح رئيس لميثة أركان الحرب العامة » 
و « سوجیاما » هذا جندى نشط جسور» بواسل الل ليل ہار 
دوه إرادة لا تكل » وكراهية ملهبة لكل ما هو أجنىيء 
وكان عليه أول الأعى عل الصين عن كل ملياعدة ارجية 
وتأمين مؤخرة اليايان أمداً من الرمان تى يم لما نضا على 
مقاومة شاج كاى تشك ... وربض « سوجياما » يرقب اللحظة 
الناسبة حى وانته فاتقض ... فكانت « برل هبور 6 وتبمتها 
هنج كنج والفلبين وبورنيو واللابو وبورما وسومطرة وجاوة 
وجزر سلمان ... 

بظن الكثبرون أن تلك كانت مقدمات لانقضاض اليابان 
على استراليا أو استعدادا منْها لاجتياح الحند؟ وإنى لا أنتكر أا 
قد تتحول إلى ذلك مستقبلاً » ولكنها لم تكن ف ذلك المين 
إلا سياجا عظيا أقامته اليابان حول الصين ويحار السين » وإن 
كانت لم تتعرض لطريق روسيا التى انشفلت عن مساعدة 
شا كاى تشك بحرمها الشمواه مع ألانيا النازية » وعدا ذلك 
ققد خثئيت طوكيو استفزاز الجنرال الروسى اشترن الذى وقف 
على أتم استعداد براقب بمين يقظة جيش إناجاكى الرابط فى 
منش وکو ... 

کل شیء هادىء فى اليدان الشرق ! . .. هكذا يقرر 
الكثيرون لأن السحف لم تمد تقدم لم عله ما تمودوه من 
عناوين ضخمة » وم فى ذلك خخطلون ... فقد ألقت لاان 


الذى لا يندمل بقلب 
... ثم قبض جترالها « سوجياما © على 





فى أنون المركة بفرق أخرى جديدة » وأطبقوا على « شنسي » 
فى الثمال » واحتلوا 3 شکیاج » و ۵ كيانجى » فى الجنوب 
الشرق فأسبح لهم خط حديدى تام يصل شنفهاى بسنفافورة 
عبر المند الصينية وسيام » وهام يقاتلون الآن فى مقاطمة ينان 
حيث ألق شاع كاى تشك نجنده الختارة على أمل إعادة فح 
يق ما ھور نا اع دك میت کن حر 
الجنرال الم « باى تسوج هسى » إلى الثمال للدفاع عن 
« شنسى 4 . 

کل شىء هادى" فى اليدان الشرق 1 . . . نمم إلا إذا 
استفنينا ذلك الصراع الحائل الذى بخوضه ربع سكان العام » 
أربماثة مليون شخص » فى سبيل حريتهم . 

كل ثىء هادى" ... ولا جديد هناك ! نم لا جديد ٠.رى‏ 
أن زهرة المي اليابانى قد ”قلت وأسبحت عاجزة عن الإقدام 
على ,مقامىة جديدة ! لا جديد سوى بضع معارك طاحنة فى ينان 
وشنسى وتشكياج وكياتجسى ! لا جديد سوى أن تلك المارك 
بتوقف علبها مسير الما الشرق بأجعه ! 





می زر الفقار صبرى 


ا 
ظ 
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صرر الوم 


لياق الحكم 
الملك الننى 


بقلم 


توفيق الحسكم 


وتمنه ۲۵ قرشا صاغا ويطلب من ملتزمة نشره 
مكتبة الآداب بالجاميز بحصرت 257/7 وسائر 
الكتبات الشهيرة عصر والخارج 
اة الكتب ترسل لمن يطليها جانا 
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هيالاة زهرة 


[ إلى الطيور الثائمة فى أعماعها قبيل ر الشتاء ] 


للاستاذ على مود طه 
( من دبوانه الجديد ( زهر وخر ) وهو الآن على وشك الظهور ) 
meqe‏ او 


يا شعراء الروض أبن البيان ؟ 
قد ولتت ف روش زهرة 
خم القراشات» ويه ادى 
قد بر الأرض بها مزز 
والنور سر فى ویر الدّججَى 
لك 
أبصرتها تمنو على غصنهسا 
بیضاء أو جراء تی با 
تاك تسى » وتظل ال » 
ول نک حولما هاتنة 
تلت النشوة أرواشي ؟ 
3 55 2 
قوموا انظروا الظل على مبدها 
لو تقد الأنام زف لها 
وأسمعت من خث أتفائها 
یا شعراء الروض م زهرة 
حسبى من الُنيا على عدو 


أبن أغاريدٌ الموى والمنان ؟ 
ياشنتها بين الزخور الحسَانَ ! 
وخرة التحل وسحر” الأوان 
د من تات انان 
والفجر” طيف"0 کر 
فى وحشة اليل صتمت 





عراس الترجس زلقوان 
والمشبُ والجدول والشاطئان 
تكس ]يط ليآ 
أم تفت من خرهن لدان 
رقص فيه ألقمر” الأ تيان 
أزببة الفردوس فى هرجا 
صوت البشيرات وشدة القيان 
ميلادُهَا من حَسَنَات الزمان 
زه وخر ووجوة حسان 
على ور ار 


االمازة الجديدة 


الأستاذ خليل شييوب 


[ ألفيت فى حفلة « حية الشمر الكندرى إلى جاممة 


فاروق الأول » الى 





بالاسكندرية بوم اليس 5٠‏ مارس سستة 038417] 
nere‏ 


سماء المدى فيض ضياء وجددی 
وما زالت الإسكندربة عبطا 


ضياءك إن القلب بالنور يبتدى 
لوحيك فيها نازلاً أرض موعد 








قإن .عروس الشرق أتفاسّها الشذى 
5 برد الف باب الْسُجدّد 


وحلها , 


ار عل عمد الحيط ابنسامًا 
وسيان ا فى الحياة تراد 
أطت على التار يم شمسا نشعبت 
با وننٍ كالسناء وکالسنا 


إذا ماخبت تلك المنارة ران 


يد إلى اليناه کر ته تر 
2 كس كل رمن لزيد 

أا من مصدر افيه اوس 
وباس وعم کالنین الشيّد 
سابد فا للجال الخلد 


قد بنِيت فوق الزمان منارة 
1# يق سی کے سڈ 


وماقلةأثآها!الدعي” ممتذرا لا 
مناز فاروق O‏ 
بناها فاغلا فا يلي ك اتات 
وان إلا صفوة من رجاه 
ونج فا شراعة صواله 

إذا فرق الوواد محشودة بها 


فعاودها العارييخ يفم باب 
وهل علها الفجرث م 


بجامعة تستلحق الأسْسّ بالند 
0 ا اوا و5 ا زد 

عليه قلوب تمطفيه وتنتدى 
بده أعلامٌ نفل وسؤدد 
من الملم سوا بها ظا الصدى 
كتائب آمال ل تروح ونفتدى 
إعازتها رمو بال 








تباهی با ناله أقدم مهد 
عظي” له تمنو ا عن يد 
لحا مستعيداً سيره للتموكد 


وهب عليها الروض بالمبق النّدى 


ر 


وضاحكت الآفاق شاطتها على مياهج فيها النورٌ ن معرد 


فياشملة الفن القديم دی 





ياو امسن اسم ری 
- 5 و 6 £ 
وكا موجها هذا الضياد فأنشد 


ابلق يبوب 








ويفا الزسالة 








مول فضي شر زاد : رواو وال لاض 
فى المد الفائت من الرسالة أ كثر من ثلاث صفحات 


زاد » للأستاذ « الدربتى خشبة » . وقضية 





5 
ا قد أثيرت منذ صدرت « أحلام شهرزاة » وأثيرت 
فى جو أدنی متنيد بهذا الوصف ء ولا تزال قابلة لآن تثار فى هذه 
المدود . ولكننى أسمح لنقسى أن أقول : « إننى شعنت فى كلة 
الأستاذ « رانحة » أخرى ! 
فق حدود الأدب الخالص يلك الأستاذ أن يقول عن 
« أحلام شهرزاد 6 على اسان فاتنة « إتى أروع لوحات الفن 
فى عا الأدب المصرى الحديث ... » أو أن بغرل : 5© 
الرائمة التى هى ابتكار جديد ل 
ولا استطاع أحد أن يذ 





1 


ولا اعبن من شذاها شذى » 
فهذا حم أدبى يجد الأستاذ كثيرين بوافقو»ه عليه » ويجد 





برين يخالفونه فيه ؛ بل يجد كثيرين يقولون له : 
إن أخلام شهرزاة يما فيها صورة فاتفة ٤‏ لا تقاس إلى لوحات 
الفن التى رسها الدكتور طه حسين نفسه فى كتاب « الأيام » 
أو «دعاء التكروان » أو فى « الحب الشائع » أوفى « أديب » 
إلى نخر هذه الاوحات التى عاشت طليقة فى سعاء الفن الرفيع غير 
مقيدة بأوشاع اجتاعية أو سياسية حياتها عحدودة فى تطاق 
من الزمان ! 

وسواء.خالفه الناس:أو وانقره » فهو حم أدنى خالص 
لا عليه فيه من جناح ! 

أما الذى عليه فيه جناح والذى تمنيت وتمنى الناس ألا يكون 
فى لغة التقد الأدنى فى هذا الزمان » فهو مثل قول الأستاذ 
فاذأى من الف رآ صاب أحلام شهرزاد عن اللرأة إنه 
« رقاعات » ! 

أو مثل قوله فيمن يخالفون رأيه هو فى أحلام شهرزاد : 
نهم « خراسون مرجفون © 1 


أو مثل قوله فى قراء « شجرزاد » : « وإذا صح 
أن يكون الناس قد صاروا نوکی وقعاديد صح أن تؤلف فم 
قسة كقصة شهرزاد تهدف بالرأة إلى هذا المدف الوضيع 
الذى يجمل بيوت الناس مواخير فسق وأسواقا للبلا » . 
ومثل هذا كثير فى كلة الأستاذ » بل هو مادة كته وقد 
اختار أن يمل من «شهرزادة رما لبناتنا وأخوائنا وأمهاتنا . 
واختار أن يجمل مؤلفها قد ازنهك أعراضنا وحرماتنا » فل تر 
ولم نسخط » فنحن إذن : « نوك قعاديد 6 وحن إذن « فسول 
أفيكون مدخولون في عقولنا » 
وأعتقد أن هذا وأمثاله لم يمد عة فى النقد فى هذا الزمان . 
فالتقدلم يمد يقبل أن تستثير شد الرأى الأدبى الذي تخالفه مخوة 
المرض وتخو الأخلاق » وأن تنهم بلا حسابكل 
ان رأيكفى توه وشر قه ومر وء ته و مدهو يزه ! 
قول : إن لكل من مؤلف شهرزاد 
ومۇلف حلام شهرزاد رآ فى الرأة يختلف عن رأى الآخر 
ايؤر اين اتجاهأم الأدبية ؛ فتلك قضية كان يمكن أن 
ودع بألل منهذ الألفاظ وأ كرم . ولقد أديتها فى بجلة 
ل الما ىزد أوسع من هذه الحدود » وأديتها واخحة 
صرْيحة مفهومة » ولم أجدلى تاج إلى كل هذا المناء ! 
وبمد فالأستاذ يكرر مرة وصرة : « أنه لا يبني بما كتب 
أن برض أحداً أو أن ينضب أحداً » فأحب أن أطمئن الأستاذ 
( وهو حديث عهد بالممل نحت رياسة الستشار الف ) أننى جزبت 
مؤلف « أحلام شهرزاد » فى نظرته للنقد الأدبى » وعلت أنه 
لا يشير غشبة ولا يستوجبٍ راء ! والسلام 
قل زو القرئيى ه وكورسيه الفارسى 
أخذت ف المدد 507 على يم الفضلاء أن ما ذهب 
إليه فى ذى القرنين لا بتفق مع القرآن ولا مع سؤال الهود» 
لأنه يري أن الآيات الواردة فى ذى القرنين هى فى المفيقة ناريج 
دولة برمنها » وهى دولة الفرس من كورش إلى دارا الثالت » مع 
أن كلا من سؤال الهود وتلك الآيات صرح فى أن ذا القرنين 
شخص واخدء لا ارخ دولة رمتا . وقد عاد هذا الفاشل 
فى المدد - ٠١۸‏ - إلى تأبيد رأيه بعد تهذيبه بتأثير ما أخذته 
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NY الرسالة‎ 


عليه » فذحب إلى أن الآيات القرآنية تمثل تاريخ ملك وأحد 
لا دولة برمتها » ذإ أن ذلك الاك هو كورش منشىء الدولة 
الفارسية » ؤذلك باطل أيضاً من وجوه 

١‏ - أن كورش حي اجه إلى السكيثين المروفين الآن 
بالتتر لفيته اللكة طوميريس يجيوشها » قوقع ينما حرب 
شديدة انتهت بأسره وقتله » وهذا لا يتفق مع ما ذكره القرآن 
ف اديه O‏ ود 
قثل كورش ء وإعا ہی دا ذكر الفرآن أنهم لم يستطيموا أن 
يظهروه ول يستطيموا له قبا 

؟ - أن بلاد فارس تقع فى جنوب آسيا ء شيا ايجد 
کورش منها إلى آسيا السغرى وسوريا كان متها إلى الثمال 
لا إل الثرب كا جاء فى القرآن عن ذف الفرنين » ولا شك أن 
آنسيا الصئرق وسور لا يكن أن يقال عمن بصل إليهما إن 
بلغ مغرب الشمسى » لأنهما يقعان فى قلبٍ العدور من نص 
الشكرة القديم » وإعا يعن أن يقال ذلك فيعن باغ في فتوحاته 
أواثل بلاد النرب على الأقل 

© - أن ريا دائيال لیس فيها إلا ميل دولة الفرس بكي 
ذى قرئين ٤‏ وتمثيل دول اليونان بعس ذى قرن واحدء وکا 
لايقتضى نیل دولة اليونان بهذا التيس تلقيب ملوكهم بذی القرن 
الواحد » لا يقتفى ثيل دولة الفرس بذلك الكبش تلقيب 
ملوكيم يذى القرنين 

آماالاسکندر القدرف فإنه كان يثقب بذی القرنين كا ذكره 
كثير من المؤرخين » ويؤيد هذا نلك الدنائير القديعة الى عثر 
علبها فى عصرنا » وقد رسعت فيها صورة اللإسكندر وعلى رأسه 
قرنا أمون . أما فتوحاته ققد اجه فها من اليونان إلى آسيا 
السترى » غارب ا دارا وهزمه » وسار بمد هذا إلى سوريا 
فصر حتى وسل إل واحة سنهوة » وبذلك يكن أن يقال إنه 
وسل إلى مغرب الشمس ء لأنه وصل يذّلك إلى بلاد الغرب » 
ثم عاد بسد ذلك هجا إلى الشرق فقتل دارا وفتح بلاد فارس 
وما وراءها حتى وصل إلى بلاد الترك » وها القتج يتقق أنجاهه 
مع اتجاء النتح النسوب ف القرآن اذى امقرنين » (كذاك يتفق 
الفتحان فى مهايتهما غربا وشرقا 


أما وثنية ملوك الفرس فى ا وضوح الشمس + 
كان أسيياج جد كورش لأمه ونيا » وهو الذنى 8" 
من حاشيته ليحضر ما يقدمه من قربان لته شكراً لم على 
سلامة كورش » فقدم لأرباغوس للم أبنه مطبوخا فأ كله » ؤقد 
قمل ممه هذا لأنه لم يقتل كورش حين سامه إليه وليداً وأمره 
بقتله » وكذلك کان كورش وقبيز وغيرها من ملوك فارش » 
وقد كان بمضهم يؤمن مع ذلك بإلله الإسرائيليين » فيكرمهم 
تبماً لإعانة به » ولكن هذا لا ين الوثنية عنه » لأنها لا ننتفى 
إلا بالإيعان بلله وحده عم التمال اليد ى 

إلى الركتؤر رکی عبارك 

قرأت مقال الد كتور النابئة عن « اللغة المربية فى الدارس 
الثانوية » وقد تحدث فيه عن ضعف التلاميذ فى الإنشاء فرجمه 
إن"اللرسن » فهو السبب الأول والآخر والظاهس والباطن » 
وسرد اسا لبامها انصياب الشمف على رأس الرس » أو سس 
وأسعي أل التليدذ » وأما الفتش » وأما الوزارة غ وأما الوسط > 
وأما الج وأمإاتورينه » فليس لسكل. ولتك أثر من جناية 
على التاميذ في مهم والسكوت على الاهام مع القدرة على دحضه 
فوق أنه ضف إثبات للتهمة وتزييف للمدالة » لذلك سأرد على 
ذلك الاتهام لا لتبرثة نقسى وأخى بل لأضع المق فى نصابه 

برى الدكتور أن السبب الأول : « سيطرة الدرس على لفة 
التلبيذ » وهذه السيطرة هى السبيل الوحيد لترويده يما يشاء من 
ألفاظ وممان يستخدمها فبا يكب » لاله لا يزال فى أول طريق 
الكتابة فسنة أو سنتان فى الثملم الأبشدائى لا تقدر القلميذ غلى 
التكتابة الستقلة 

السبب الثانى : « تحسم الدرس فى عقل التاميذ » » ويقضد 
الدكتؤز بذك حضر عناضر الؤضوع وتسلسلها ؟ ومع أن هذا 
لا عيب فيه » لآن العناضر تعتخلض من أفسكار العلاميذ 
وبألستهم فتك الطريقة لا قبع إلا فى السنوات الأؤى من 
التعلم الثانوى » على أن الأسانذة لا قيدون الفلاميذ بالمناصر بل 
يتركون لم المنان يقكرون كا يشاءون ؟ ويكفبون ما يشاءون ٠‏ 

السيب الثالك + < تدم موشوعات بحدة عن هدارك 
ا#لاميذ وأريد بها الوضوعات اليتة > 





:1 ارا 





فى هذا السبب يتجنى الدكتور على كثرة الدرسين إذ هو 
لم يطلع ‏ من غير شك على جيع _ الموضوعات الختارة وإنما 
اطلع على قلة شئيلة لا حكن إلا أن يكون فها الى واليت 
والمم اثقائم على القلة حم وای الأساس 

السب الرابع : « إقبال الدرس على تصحيح الكراريس 
وفى ذهنه صورة محدودة للاءالات » فهو همل كل صورة 
منحرفة عن نلك الصورة » وذلك نحن لان أو ثالك ‏ كأ يشاء 
الدكتور - فإن أحداً لم بطلع على ما ارتسم فى ذهن الدرس 
حتى يحم هذا الحم » وإن يكن الدكتور أيام تدريسه يسلك 
تلك الطريق فلا يصح اتخاذه طريقته دليلاً على طرائق غيره . 

السبب المامس : « إغرام بعض الدرسين بال كثار من 
التصيحيحات | كثاراً يشهد برغبتهم فى التفوق والاستملاء ٩‏ . 


وإن يكن الشى الأول مما بزعمه الدكتور صرحا فليس فيه إ 
اللفة ». 





ما يعيب الدرس الذى يمنى يتقوجم المبار 
أما التفوق والاستملاء فننيان لا بردان في خاطر الدرس لاله 
بطبيمة مكانه من التلميذ يستأهلهما . ولا أ حب ألو بإذية الث 
التى يدعو إليها الدكتور فى كثير من أدب تتراحة حيناً وذورا 
حيتا مقبولة لدى جهرة الأدباء عامة وعاماء الجمع اللنوى خاصة . 

السب السادس : « الميام بتجميل ااوضوعات بالباطل حي 
وقعت 6 وقد يكون فى هذا شبة من الحق لو أنه نسب إلى 
التاميذ وأن الأستاذ يماله أيجع العلاج . 

أما مساقبة التلاميذ ون فأؤكد للأستاذ الذكتور 
أمها لا جدى » ولا يصلح اتخاذ موضوعات الإنشاء مما تثيره تلك 
الفراءات» لهم إن لم أق ل كلهم - يقرأ من الفصص الوضيع 


دمن الأدب الرخيص 











وبمد فالمذر للأستاذ واشح فا جدوى اثني عشر موضوعا | 


يكتهها التلميذ ثم لايجد من الوقت ما يدفغه إلى تمرف أخطاله ؟ 
وأنى له الفرسة ليصف لكل تلبيذ داءه والفصل يتراوح يان 
الثلائين والجسة والثلائين ؟ » 

حضرات المفتشين : 

وحدوا خططكم ؛ وسددوا توجهاتم » ونظموا مناهج 





لفك » وامنحوها من الحظ ما للئة الأجتبية » وأعطونا من 
الحرية ما يحفزنا إلى الإثمار والإنتاج : ثم تعالوا بعد ذلك فاسبونا 
ولومونا إن وجدتم إلى اللوم سبيلاً فلوم اللقصر تقويم لا يخشاء 
الجادون فى عملهم البسيرون بواجبهم . 


ور اللي می قناری 


الدرس بالبة الثانوية 








( عبت إعطبمة الرسالة بشارع الاطان حين س «ابدين ) 














